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547005 ‐ ما المقصود بون القبائح ممتنعة عل اله؟

السؤال

لقد قرأت لابن تيمية أنه يقول الظلم ممتنع لغيره عل اله تعال، وهو يذكر قول المعتزلة القائلين بالتحسين والتقييح العقليين،

وأنهم يجعلون الامتناع لفعل القبائح من قبيل الممتنع لغيره؛ لأن اله غن حيم؛ فهل الذب مثل الظلم أعن من جهة كونه

ممتنعا لغيره؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

اله سبحانه وتعال منزه عن فعل القبائح كلها، والظلم والذب من هذه القبائح. وهذا أمر ظاهر لا خفاء به، ولا خلاف فيه بين

أهل الإيمان باله جل جلاله، أصلا.

ه علء من ذلك منه، جل جلاله؛ فالذب والظلم، وتمام تعاليه عنه سبحانه، واستحالة "وقوع" شعن ال ه تعالومع تنزه ال

كل شء قدير، ولا يعجزه شء سبحانه، لن اله تعال ترك فعل القبائح لأنه لا يريدها سبحانه، ولا يشاؤها من نفسه جل جلاله.

وهو سبحانه من حرم الظلم عل نفسه، لم يحرمه عليه أحد، ولا هو ممتنع عليه، سبحانه، لو أراده؛ بل هو عل كل شء قدير؛

وإنما امتنع وقوع ذلك منه؛ لأن هذا هو اللائق بالرب تعال وصفاته، ولحمته وصدقه وعدله وغناه وقوته، وسائر كمالاته

سبحانه.

وهذا هو معن قول أهل العلم: القبائح ممتنعة لغيرها ف حق اله تعال، فهم يريدون: أن فعلها داخل ف قدرة اله واستطاعته،

.ا لذلك مريدًا له، لأن فعلها قبيح غير لائق به تعالا منها قط، مختارلا يفعل شيى نه تعالل

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "قد دل التاب والسنة عل أن اله تعال: كتب عل نفسه الرحمة، وكان حقا عليه نصر المؤمنين،

وكان حقا عليه أن يجزي المطيعين، وأنه حرم الظلم عل نفسه، فهو سبحانه الذي حرم بنفسه عل نفسه الظلم، كما أنه هو

الذي كتب بنفسه عل نفسه الرحمةَ، لا يمن أن يون غيره محرِما عليه أو موجِبا عليه، فضً عن أن يعلَم ذلك بعقل أو غيره.

وإذا كان كذلك: فهذا الظلم الذي حرمه عل نفسه؛ هو ظلم بلا ريب، وهو أمر ممن مقدور عليه، وهو سبحانه يتركه، مع قدرته

ذنوب ل البريءمحكما يترك عقوبة الأنبياء والمؤمنين، وكما يترك أن ي ،ليس بظالم عليه، بمشيئته واختياره، لأنه عادل
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المعتدين"، انته من "مجموع الفتاوي" (18/ 156).

وقد بين شيخ الإسلام وجه الدلالة عل ذلك من نصوص التاب والسنة، فقال ما ف "مجموع الفتاوي" (18/ 144):

مدِهعب نم الَّذِينو ودثَمادٍ وعو نُوح مبِ قَواد ثْلابِ (30) مزحا موي ثْلم ملَيع خَافا ّنا ماقَوي نالَّذِي آم قَالو :قوله تعال"

وما اله يرِيدُ ظُلْما للْعبادِ، يبين أن هذا العقاب لم ين ظلما؛ لاستحقاقهم ذلك، وأن اله لا يريد الظلم.

والأمر الذي لا يمن القدرة عليه؛ لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم إرادته، وإنما يون المدح بترك الأفعال إذا كان الممدوح

،(نفس مت الظلم علحر إن) :ه نفسه عنه من الظلم، وأنه لا يفعله، وبذلك يصح قولهما نز ه قادر عللم أن الا عليها، فعقادر

وأن التحريم هو المنع، وهذا لا يجوز أن يون فيما هو ممتنع لذاته، فلا يصلح أن يقال: حرمت عل نفس، أو منعت نفس من

خلق مثل، أو جعل المخلوقات خالقةً، ونحو ذلك من المحالات.

وأكثر ما يقال ف تأويل ذلك ما يون معناه: إن أخبرت عن نفس بأن ما لا يون مقدورا؛ لا يون من!! وهذا المعن مما

يتيقن المؤمن أنه ليس مراد الرب، وأنه يجب تنزيه اله ورسوله عن إرادة مثل هذا المعن الذي لا يليق الخطاب بمثله، إذ هو

مع كونه شبه الترير، وإيضاح الواضح، ليس فيه مدح ولا ثناء، ولا ما يستفيده المستمع.

فعلم أن الذي حرمه عل نفسه: هو أمر مقدور، لنه لا يفعله لأنه حرمه عل نفسه، وهو سبحانه منزه عن فعله، مقدس عنه"،

.انته

ثانيا:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الذي يدل عليه القرآن: أن كل من تلم بلا علم فأخطا؛ فهو كاذب ... وكذلك الذي يدل عليه

ذب"، انتها، وإن كان لم يتعمد الكاذب الشرع: أن كل من أخبر بخبر ليس له أن يخبر به، وهو غير مطابق، فإنه يسم

مختصرا، مع أمثلة متعددة مثَّل بها تنظر ف "النبوات" (2/ 814).

فإذا تبين ذلك، فالذب ف حق اله تبارك وتعال مثل الظلم سواء، فإن اله تعال قادر عل أن يخبر بالأخبار غير المطابقة، لا

يجبره أحد عل كلام دون كلام، وهو تعال قادر عل أن يخلف الميعاد، وعل أن لا يتم كلماته صدقًا وعد، لنه تعال لا يفعل

ذلك، فيتركه اله سبحانه مع قدرته عليه، بمشيئته واختياره، لأنه لا أحدَ أصدق منه قيلا، ولا أحدَ أصدق منه حديثا، ولأن

الذب ومنه: خلف الوعد والخطأ ف الإخبار؛ لا تليق بالغن القوي العليم الحيم.

وقد أخبر اله تعال بصدق حديثه، وصدق قوله، وإنجاز وعده، وأنه لا يخلف الميعاد، وكل ذلك كان عل سبيل الثناء لنفسه

.تعال

 ْدعدْقًا وِكَ صبر تملك تتَموقال: و ،ينشْرِكالْم نانَ ما كميفًا ونح يماهربلَّةَ اوا مفَاتَّبِع هال دَقص قُل :ه تعالكما قال ال
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مبدِّل للماته وهو السميع الْعليم، وقال: والَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ سنُدْخلُهم جنَّاتٍ تَجرِي من تَحتها انْهار خَالدِين فيها

.ًيق هال نم دَقصا نما وقح هدَ العدًا وبا

ه تعالوإنما يحمد ال ،نَشَاء ثيح نَّةالْج نم اونَتَب ضرثَنَا ارواو دَهعدَقَنَا والَّذِي ص هدُ لمقَالُوا الْحوقال عن أهل الجنة: و

عل فعله الحسن الجميل (الاختياري)، كما يذكر أهل العلم ف تعريف الحمد، وقال اله تعال: واله يقُول الْحق وهو يهدِي

السبِيل، فالحمد له رب العالمين.

وكل هذا من الثناء عل اله تعال والمدح له، إن شاء اله، مع الدلالة عل أن اله تعال يريده، وليس مجرد خبر محض، كما

نَلوقوله: و ،ينعمجا منْهكَ متَبِع نممنْكَ وم نَّمهنَّ جَم :كقوله تعال (فعلنلي) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكذلك حلفه

حق الْقَول من ّمَنَّ جهنَّم من الْجِنَّة والنَّاسِ اجمعين. ومثل هذا القسم؛ ليس خبرا محضا، بل فيه معن الإرادة والعهد، كما

ف الوعد"، انته من "جامع المسائل" (1/ 153).

فهذا وما سبق ذكره ف الظلم سواء، كلاهما فعل اختياري مما يفعله اله بإرادته، والمدح عل فعل شء إنما يصح إذا كان

الفاعل قادرا عل الفعل والترك، وليس عل فعل المجبور الذي لا اختيار له، نظير ما سبق ذكره ف الترك، واله أعلم.

وقد جمع شيخ الإسلام بين امتناع (الذب) و(الظلم) عل اله تعال، مع القدرة عليهما، ف سياق واحد، فقال ما ف "النبوات"

(1/ 240): "... وأما خلق مثل تلك الخارقة عل يد الاذب، فهو ممن، واله سبحانه وتعال قادر عليه، لنه لا يفعله، لحمته؛

كما أنّه سبحانه يمتنع عليه أن يذب، أو يظلم".

وقال ف "درء التعارض" (9/ 52) تعليقًا عل كلام لللوذان: "هذه طريقة معروفة للقائلين بالتحسين والتقبيح العقليين،

للنبوة بالمعجزة الدالة عل اذب المدعذب، وتصديق اله منزه عن أن يفعل القبيح، كالويقولون إنهم يعلمون بتلك أن ال

.مة"، انتهن لا يفعله لقبحه وخروجه عن الحا له، لنًا مقدورصدقه، وإن كان ذلك مم

فتبين بذلك أن الذب مثل الظلم، يتنزه اله عز وجل عنهما، فيتركهما بمشيئته واختياره، وإن كان قادرا عليهما، وبذلك يصدق

الثناء عليه تعال بتركهما، سبحانه وعز وجل.

ثالثًا:

هذه المسألة، وقد شرح ذلك ونص ه لا يوافق المعتزلة ولا الأشاعرة فأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال يجب التنبه إل

عليه، كما قال بعد أن ذكر المذهبين والفَرق بينهما:

"فل واحدٍ من قول القدرية المعتزلة، والجهمية الجبرية: باطل، والصواب فيما جاء به التاب والسنة، وما كان عليه سلف

.الأمة وأئمتها"، انته
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وكان قد قال عند ذكر قول أهل السنة: "القول الثالث: ما دل عليه التاب والسنة، وكان عليه سلف الأمة وأئمتها، كالأئمة

الأربعة وغيرهم: أنه سبحانه عليم حيم رحيم، وأنه كتب عل نفسه الرحمة كما أخبر ف كتابه، وحرم عل نفسه الظلم ..."،

إل آخر ما ذكر رحمه اله ف "جامع المسائل" (1/ 152) وما بعدها.

وينظر أيضا ما شرحه رحمه اله ف "جامع المسائل" (6/ 241) من ضلالٍ وفسادٍ عريض ف قول المعتزلة ف هذه المسألة،

وإن كان فيه حق من وجه، وما بينه من الباطل الذي ف جدال الأشاعرة لهم.

واله أعلم.


